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547005 ‐ ما المقصود بون القبائح ممتنعة عل اله؟

السؤال

لقد قرأت لابن تيمية أنه يقول الظلم ممتنع لغيره عل اله تعال، وهو يذكر قول المعتزلة القائلين بالتحسين والتقييح العقليين،

وأنهم يجعلون الامتناع لفعل القبائح من قبيل الممتنع لغيره؛ لأن اله غن حيم؛ فهل الذب مثل الظلم أعن من جهة كونه

ممتنعا لغيره؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

اله سبحانه وتعال منزه عن فعل القبائح كلها، والظلم والذب من هذه القبائح. وهذا أمر ظاهر لا خفاء به، ولا خلاف فيه بين

أهل الإيمان باله جل جلاله، أصلا.

ه علء من ذلك منه، جل جلاله؛ فالذب والظلم، وتمام تعاليه عنه سبحانه، واستحالة "وقوع" شعن ال ه تعالومع تنزه ال

كل شء قدير، ولا يعجزه شء سبحانه، لن اله تعال ترك فعل القبائح لأنه لا يريدها سبحانه، ولا يشاؤها من نفسه جل جلاله.

وهو سبحانه من حرم الظلم عل نفسه، لم يحرمه عليه أحد، ولا هو ممتنع عليه، سبحانه، لو أراده؛ بل هو عل كل شء قدير؛

وإنما امتنع وقوع ذلك منه؛ لأن هذا هو اللائق بالرب تعال وصفاته، ولحمته وصدقه وعدله وغناه وقوته، وسائر كمالاته

سبحانه.

وهذا هو معن قول أهل العلم: القبائح ممتنعة لغيرها ف حق اله تعال، فهم يريدون: أن فعلها داخل ف قدرة اله واستطاعته،

.ا لذلك مريدًا له، لأن فعلها قبيح غير لائق به تعالا منها قط، مختارلا يفعل شيى نه تعالل

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "قد دل التاب والسنة عل أن اله تعال: كتب عل نفسه الرحمة، وكان حقا عليه نصر المؤمنين،

وكان حقا عليه أن يجزي المطيعين، وأنه حرم الظلم عل نفسه، فهو سبحانه الذي حرم بنفسه عل نفسه الظلم، كما أنه هو

الذي كتب بنفسه عل نفسه الرحمةَ، لا يمن أن يون غيره محرِما عليه أو موجِبا عليه، فضً عن أن يعلَم ذلك بعقل أو غيره.

وإذا كان كذلك: فهذا الظلم الذي حرمه عل نفسه؛ هو ظلم بلا ريب، وهو أمر ممن مقدور عليه، وهو سبحانه يتركه، مع قدرته

ذنوب ل البريءمحكما يترك عقوبة الأنبياء والمؤمنين، وكما يترك أن ي ،ليس بظالم عليه، بمشيئته واختياره، لأنه عادل
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المعتدين"، انته من "مجموع الفتاوي" (18/ 156).

وقد بين شيخ الإسلام وجه الدلالة عل ذلك من نصوص التاب والسنة، فقال ما ف "مجموع الفتاوي" (18/ 144):

مدِهعب نم الَّذِينو ودثَمادٍ وعو نُوح مبِ قَواد ثْلابِ (30) مزحا موي ثْلم ملَيع خَافا ّنا ماقَوي نالَّذِي آم قَالو :قوله تعال"

وما اله يرِيدُ ظُلْما للْعبادِ، يبين أن هذا العقاب لم ين ظلما؛ لاستحقاقهم ذلك، وأن اله لا يريد الظلم.

والأمر الذي لا يمن القدرة عليه؛ لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم إرادته، وإنما يون المدح بترك الأفعال إذا كان الممدوح

،(نفس مت الظلم علحر إن) :ه نفسه عنه من الظلم، وأنه لا يفعله، وبذلك يصح قولهما نز ه قادر عللم أن الا عليها، فعقادر

وأن التحريم هو المنع، وهذا لا يجوز أن يون فيما هو ممتنع لذاته، فلا يصلح أن يقال: حرمت عل نفس، أو منعت نفس من

خلق مثل، أو جعل المخلوقات خالقةً، ونحو ذلك من المحالات.

وأكثر ما يقال ف تأويل ذلك ما يون معناه: إن أخبرت عن نفس بأن ما لا يون مقدورا؛ لا يون من!! وهذا المعن مما

يتيقن المؤمن أنه ليس مراد الرب، وأنه يجب تنزيه اله ورسوله عن إرادة مثل هذا المعن الذي لا يليق الخطاب بمثله، إذ هو

مع كونه شبه الترير، وإيضاح الواضح، ليس فيه مدح ولا ثناء، ولا ما يستفيده المستمع.

فعلم أن الذي حرمه عل نفسه: هو أمر مقدور، لنه لا يفعله لأنه حرمه عل نفسه، وهو سبحانه منزه عن فعله، مقدس عنه"،

.انته

ثانيا:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الذي يدل عليه القرآن: أن كل من تلم بلا علم فأخطا؛ فهو كاذب ... وكذلك الذي يدل عليه

ذب"، انتها، وإن كان لم يتعمد الكاذب الشرع: أن كل من أخبر بخبر ليس له أن يخبر به، وهو غير مطابق، فإنه يسم

مختصرا، مع أمثلة متعددة مثَّل بها تنظر ف "النبوات" (2/ 814).

فإذا تبين ذلك، فالذب ف حق اله تبارك وتعال مثل الظلم سواء، فإن اله تعال قادر عل أن يخبر بالأخبار غير المطابقة، لا

يجبره أحد عل كلام دون كلام، وهو تعال قادر عل أن يخلف الميعاد، وعل أن لا يتم كلماته صدقًا وعد، لنه تعال لا يفعل

ذلك، فيتركه اله سبحانه مع قدرته عليه، بمشيئته واختياره، لأنه لا أحدَ أصدق منه قيلا، ولا أحدَ أصدق منه حديثا، ولأن

الذب ومنه: خلف الوعد والخطأ ف الإخبار؛ لا تليق بالغن القوي العليم الحيم.

وقد أخبر اله تعال بصدق حديثه، وصدق قوله، وإنجاز وعده، وأنه لا يخلف الميعاد، وكل ذلك كان عل سبيل الثناء لنفسه

.تعال

 ْدعدْقًا وِكَ صبر تملك تتَموقال: و ،ينشْرِكالْم نانَ ما كميفًا ونح يماهربلَّةَ اوا مفَاتَّبِع هال دَقص قُل :ه تعالكما قال ال
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مبدِّل للماته وهو السميع الْعليم، وقال: والَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ سنُدْخلُهم جنَّاتٍ تَجرِي من تَحتها انْهار خَالدِين فيها

.ًيق هال نم دَقصا نما وقح هدَ العدًا وبا

ه تعالوإنما يحمد ال ،نَشَاء ثيح نَّةالْج نم اونَتَب ضرثَنَا ارواو دَهعدَقَنَا والَّذِي ص هدُ لمقَالُوا الْحوقال عن أهل الجنة: و

عل فعله الحسن الجميل (الاختياري)، كما يذكر أهل العلم ف تعريف الحمد، وقال اله تعال: واله يقُول الْحق وهو يهدِي

السبِيل، فالحمد له رب العالمين.

وكل هذا من الثناء عل اله تعال والمدح له، إن شاء اله، مع الدلالة عل أن اله تعال يريده، وليس مجرد خبر محض، كما

نَلوقوله: و ،ينعمجا منْهكَ متَبِع نممنْكَ وم نَّمهنَّ جَم :كقوله تعال (فعلنلي) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكذلك حلفه

حق الْقَول من ّمَنَّ جهنَّم من الْجِنَّة والنَّاسِ اجمعين. ومثل هذا القسم؛ ليس خبرا محضا، بل فيه معن الإرادة والعهد، كما

ف الوعد"، انته من "جامع المسائل" (1/ 153).

فهذا وما سبق ذكره ف الظلم سواء، كلاهما فعل اختياري مما يفعله اله بإرادته، والمدح عل فعل شء إنما يصح إذا كان

الفاعل قادرا عل الفعل والترك، وليس عل فعل المجبور الذي لا اختيار له، نظير ما سبق ذكره ف الترك، واله أعلم.

وقد جمع شيخ الإسلام بين امتناع (الذب) و(الظلم) عل اله تعال، مع القدرة عليهما، ف سياق واحد، فقال ما ف "النبوات"

(1/ 240): "... وأما خلق مثل تلك الخارقة عل يد الاذب، فهو ممن، واله سبحانه وتعال قادر عليه، لنه لا يفعله، لحمته؛

كما أنّه سبحانه يمتنع عليه أن يذب، أو يظلم".

وقال ف "درء التعارض" (9/ 52) تعليقًا عل كلام لللوذان: "هذه طريقة معروفة للقائلين بالتحسين والتقبيح العقليين،

للنبوة بالمعجزة الدالة عل اذب المدعذب، وتصديق اله منزه عن أن يفعل القبيح، كالويقولون إنهم يعلمون بتلك أن ال

.مة"، انتهن لا يفعله لقبحه وخروجه عن الحا له، لنًا مقدورصدقه، وإن كان ذلك مم

فتبين بذلك أن الذب مثل الظلم، يتنزه اله عز وجل عنهما، فيتركهما بمشيئته واختياره، وإن كان قادرا عليهما، وبذلك يصدق

الثناء عليه تعال بتركهما، سبحانه وعز وجل.

ثالثًا:

هذه المسألة، وقد شرح ذلك ونص ه لا يوافق المعتزلة ولا الأشاعرة فأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال يجب التنبه إل

عليه، كما قال بعد أن ذكر المذهبين والفَرق بينهما:

"فل واحدٍ من قول القدرية المعتزلة، والجهمية الجبرية: باطل، والصواب فيما جاء به التاب والسنة، وما كان عليه سلف

.الأمة وأئمتها"، انته
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وكان قد قال عند ذكر قول أهل السنة: "القول الثالث: ما دل عليه التاب والسنة، وكان عليه سلف الأمة وأئمتها، كالأئمة

الأربعة وغيرهم: أنه سبحانه عليم حيم رحيم، وأنه كتب عل نفسه الرحمة كما أخبر ف كتابه، وحرم عل نفسه الظلم ..."،

إل آخر ما ذكر رحمه اله ف "جامع المسائل" (1/ 152) وما بعدها.

وينظر أيضا ما شرحه رحمه اله ف "جامع المسائل" (6/ 241) من ضلالٍ وفسادٍ عريض ف قول المعتزلة ف هذه المسألة،

وإن كان فيه حق من وجه، وما بينه من الباطل الذي ف جدال الأشاعرة لهم.

واله أعلم.


